
يـق لدونالـد يـد كـوشنر الطر كيـف مهـد جار
ترامب للوصول إلى البيت الأبيض؟

, نوفمبر  | كتبه ستيفن برطوني

ير نون بوست ترجمة وتحر

كــبر مفــاجأة في تــاريخ السياســية الحــديث. حينهــا، مــر أســبوع واحــد منــذ أن أحــدث دونالــد ترامــب أ
ــورك، ســعيا ــ ترامــب، الواقــع في “الجــادة الخامســة” في نيوي تســا الصــحفيون للوقــوف أمــام ب
للحصول على تصريح من الرئيس المنتخب. وفي الطابق السادس والعشرين من ذلك البرج، يقبع

دونالد ترامب في معقله الذي لطالما زاره فيه المشاهير. وكان حينها بصدد اختيار حكومته. 

يبــا. لكــن الــتركيز اليــوم ليــس موجهــا للفــائزين، بــل مــوجه ســيتم الإعلان عــن هــؤلاء “الفــائزين” قر
“للخـاسر الأكـبر” وهـو حـاكم ولايـة نيـو جـيرسي “كريـس كريسـتي”، الـذي تـم فصـله مـؤخرا مـن دوره
القيــادي في عمليــة الانتقــال، جنبــا إلى جنــب مــع معظــم أولئــك الذيــن يعملــون معــه، الأمــر الــذي تــم

وصفه بأنه “معركة سكاكين” انتهت بعملية تطهير شبيهة بتلك التي كان يقوم بها ستالين.

لكــن الشخصــية الجالبــة للانتبــاه في هــذه “المــؤامرة” لم تكــن موجــودة في بــ ترامــب. بــل كــان هــذا
ية الشخص يقطن في ناطحة سحاب تابعة له تقع أيضا في “الجادة الخامسة” ومطلة على إمبراطور
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العقارات التي تملكها عائلته. إنه زوج ابنة دونالد ترامب “جارد كوشنر”، البالغ من العمر  سنة.
يكــة مــن الجلــد النــبي في مكتبــه ــة، وجالســا علــى أر ــديا بدلــة رماديــة مصــممة بعناي كــان كــوشنر مرت
الأنيق، وكانت ملامح أخلاقه العالية واضحة جدا. هذه الأخلاق هي التي ساعدت كوشنر على كسب

أصدقاء ذوي نفوذ، قبل أن يكسب ثقة الزعيم الجديد للعالم الحر.

كبر بكثير من قال كوشنز باستهجان “منذ ستة أشهر، قررت أنا والحاكم كريستي أن هذه الانتخابات أ
أي مـن الخلافـات الـتي حصـلت بيننـا في المـاضي، وعملنـا منـذ ذلـك الـوقت معـا، وقـد تكهنـت وسائـل
الإعلام بالعديد من الأشياء، وبما أني لا أتحدث مع وسائل الإعلام فإنهم ينشرون ما يريدون. لكني لم

كن سببا في طرده”. أ

لكـن تكهنـات وسائـل الإعلام كـان لهـا أسـاس قـوي: ففـي سـنة ، قـام كريسـتي، كـونه محاميـا،
بسجن والد كوشنر بتهمة التهرب الضريبي وتزوير الانتخابات والتلاعب بتصريحات الشهود. فلنترك
نظريات الانتقام جانبا، كان الجدل الذي أثير حول كوشنر معقولا وذات دلالة. فمنذ سنة واحدة، لم
يكن له أي تجربة في مجال السياسة ولم يكن له أي اهتمام في الدخول إلى الساحة السياسية. لكنه

قرر فجأة أن يكون مركز اهتمام المجال السياسي الأمريكي.

هـذا إضافـة إلى أن كـوشنر لا يتحـدث علنـا أبـدا، لذلـك، فـإن “دردشـاته” مـع فـوربس تعـد المـرة الأولى
الـتي تحـدث فيهـا عـن الحملـة الانتخابيـة لترامـب أو عـن دوره فيهـا. لكـن المقـابلات معـه ومـع أعضـاء
حملــة ترامــب تــؤدي إلى اكتشــاف حقيقيــة لا مفــر منهــا: الشــاب الهــادئ الغــامض مكــن المرشــح الأكــثر

تعطشاً للشهرة في تاريخ الولايات المتحدة من الوصول إلى السلطة.

ترع كروشنر، رفقة أشقائه الثلاث، في بيت يهودي في ليفينغتون في
نيوجيرسي. وتلقى كوشنر تعليمه في مدرسة ثانوية يهودية خاصة، ثم درس في

جامعة هارفرد ثم في جامعة نيويورك 

في هـذا السـياق، قـال المليـاردير بيـتر ثيل، الشخصـية المهمـة الوحيـدة في السـيليكون فـالي الـتي دعمـت
يــد في الحملــة، ومــن الصــعب أيضــا ــا، إنه “مــن الصــعب أن نتمكــن مــن تقييــم دور جار ترامــب علن
تلخيصه. وإذا كان ترامب مديرا تنفيذيا، فجاريد هو من تولى دور رئيس العمليات”. وأضاف إريك
شميــت، الرئيــس التنفيــذي الســابق لجوجــل، والذي ســاهم في إنشــاء المنظومــة التكنولوجيــة لحملــة
ــات . يمكنــني أن ــد كــوشنر هــو المفــاجأة الكــبرى لانتخاب ي هيلاري كلينتــون في الانتخابات “إنجار

أجزم أنه كان يدير الحملة رغم عدم توفر أي موارد”.

 أو بالأحرى، بدون أي موارد في البداية ربما، أو بدون تمويل كاف. لكن من خلال إدارة حملة ترامب،
تمكن كوشنر من ترجيح الكفة لفائدة ترامب من خلال أصوات الناخبين في الولايات الأهم. وقد قام
بذلـك بأسـلوب قـد يغـير طريقـة الربـح والخسـارة في الانتخابـات القادمـة. وتجـدر الإشـارة إلى أن بـاراك
أوباما كان بارعا في تحفيز الناخبين على الإدلاء بأصواتهم، إلا أن قواعد اللعبة تغيرت في الثمان سنين



الماضية، خاصة مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي. 

أما هيلاري كلينتون فقد اعتمدت نفس استراتيجيات أوباما، لكنها اعتمدت أيضا على وسائل الإعلام
التقليديــة. وفي الــوقت ذاتــه، عــولت حملــة ترامــب علــى التلاعــب بالمشــاعر. وهــذا دليــل علــى أن عصر
الحملات الانتخابيــة التقليديــة انتهــى، وهــذه الحملات ليســت إلا إحــدى ضحايــا الديمقراطيــة “غــير

المصفاة”، أما كوشنر فقد واصل القضاء على الحملات التقليدية.

إن انجازات كوشنر، إضافة إلى الثقة التي منحه إياها ترامب، ستجعله صاحب سلطة عالية لمدة أربع
يـر الخارجيـة السـابق هـنري كيسـنجر والـذي يعـد صـديقا سـنوات علـى الأقـل. وهـو مـا تحـدث عنـه وز
لترامب منذ عقود، كما أنه مستشار حالي لترامب على قضايا السياسة الخارجية “كل رئيس عرفته

يكون له شخص أو اثنين يمنحهما ثقة كاملة، بالنسبة لترامب، فإن ذلك الشخص هو جاريد”.

أصبح جاريد كوشنر المنقذ لحملة ترامب الانتخابية بعد أن كان زوج إيفانكا ترامب غير المعروف. لكن
هــذا التحــول حــدث تــدريجيا. ففــي الأيــام الأولى مــن الحملــة الانتخابيــة المفككــة، كــان كــوشنر يساعــد
بأبحاث تتعلق بالضرائب والتجارة. لكن بعد أن جلبت الحملة اهتمام العديد من الناس، بدأ البعض
باللجوء إليه كطريق موثوق به للوصول إلى المرشح غريب الأطوار، الأمر الذي تحدث عنه جاريد قائلا
“لقد ساعدت في تسهيل الكثير من العلاقات التي لم تكن لتحدث”. مضيفا أن عديد الناس أحسوا

بالأمان عند التحدث معه، ولم يكن لديهم أي شعور بالخوف من حدوث تسريبات. 

وقال كوشنر “لقد تم إخبار عديد الناس في واشنطن أنهم إن عملوا لفائدة حملة ترامب، فإنهم لن
يتمكنــوا مــن العمــل مجــددا في الساحــة السياســية للحــزب الجمهــوري … وخلال محــاولاتي لتوظيــف
خـبير ضرائـب، وافـق أحـدهم علـى الانضمـام لحملتنـا تحـت شرطين: ألا نخـبر أحـدا أنـه يعمـل لفائـدة

الحملة وأنه يجب أن يكون مرتبه مضاعفا ”.

ثم توسع دور كوشنر مع توسع الحملة. وبدأ في العمل بصفة رسمية مع ترامب منذ تشرين الثاني/
يــق فــوربس الطــابق نــوفمبر مــن ســنة . لكــن ذلــك خلــق فراغــا في بــ ترامــب، فعنــدما زار فر
المخصـــص لحملـــة ترامـــب، لم يكـــن هنـــاك أي شيء، لم يكـــن هنـــاك عـــاملون أو مكـــاتب أو كـــراسي أو
يـق، مـا عـدا مـدير الحملـة كـوري يفانـدوفسكي والمتحدثـة باسـم حواسـيب، لم يكـن أحـد في انتظـار الفر
الحملــة هــوب هيكــس، و”الاستراتيجيــة” الــتي ارتكــزت علــى تقــديم ترامــب لتصريحــات تجلــب انتبــاه
الصحفيين، أو الاتصال بالبرامج والتدخل، إضافة إلى الحشود الشعبية التي تنظم مرة أو مرتين كل

أسبوع، وذلك وفاء للمظهر التقليدي للحملات الانتخابية.

عندما كان في سن الرابعة والعشرين، وجد جاريد نفسه مضطرا للحفاظ على
تماسك أسرته، فكان يقضي معظم وقته مع أمه، ثم يسافر إلى ألاباما لزيارة

والده في السجن

تم تدخل كوشنر ليجعل الحملة أفضل وليجعلها حملة “عمليات”. وبدأ في تكوين فريق خطابات



كـد كـوشنر أن وسـياسات، كمـا أصـبح مسـؤولا عـن جـدول أعمـال ترامـب وعـن شؤونـه الماليـة. وقـد أ
ترامب “لم يرد أن يصبح أحد ما غنيا بفضل حملته، وأنه يجب أن نراقب كل دولار يتم انفاقه، تماما

ية.“ كما نفعل في أعمالنا التجار

أما القرار الذي جعل دونالد ترامب يفوز بالانتخابات فقد كان في طريق العودة من سبرينغفيلد، على
متن طــائرة ترامــب الخاصــة مــن طــراز بــوينغ ، حيــث تحــدث ترامــب وكــوشنر عــن الاســتعمال
المحــدود لوسائــل التواصــل الاجتمــاعي في الحملــة. لذلــك، كلــف ترامــب كــوشنر بــإدارة صــفحاته علــى

الفيسبوك.

وكان ترامب يتعمد في متابعته للأخبار الصحف والتلفاز. أما إجاباته على البريد الالكتروني فهي عبارة
عـن ملاحظـات يخطهـا يدويا، ينسـخها مساعـده باسـتخدام الماسـح الضـوئي ويبعـث النسـخة الرقميـة
إلى المســتلم. أما كــوشنر فقــد كــان الوحيــد مــن بين المقــربين لترامــب القــادر علــى خلــق حملــة انتخابيــة
عصرية. وعلى الرغم من أنه رجل عقارات، شأنه شأن ترامب، إلا أنه استثمر في مجال وسائل الاعلام
أيضــا (اشــترى نيويــورك أبزورفــور ســنة ) واســتثمر أيضــا في التجــارة الرقميــة (ســاهم في إنشــاء
ــان يعــرف ــة الكــبرى). والأهــم مــن ذلــك، ك ي ــة للصــفقات العقار ــارد” وهــو ســوق الكرتوني موقــع “ك
شخصيات هامة، من بينهم المستثمرون المشاركون في “كادر”، مثل بيتر ثيل ومؤسس موقع علي بابا
“جاك ما”، وأخ كوشنر الأصغر، جوش، والذي شارك في تأسيس “أوسكار هالث” للتأمين الصحي

التي بلغت قيمتها . مليار دولار.

جاريد كوشنر على غلاف فوربس

كــبر المســوقين تحــدث كــوشنر عــن دوره قــائلا “اتصــلت ببعــض أصــدقائي في الســيليكون، وهــم مــن أ
الـرقميين في العـالم، وطلبـت منهـم منحـى عروضـا … ثـم قمـت بالاتصـال بإحـدى شركـات التكنولوجيـا
الــــتي أعمــــل معهــــا وطلبــــت منــــه أن يعلمني كيفيــــة اســــتخدام خاصــــية “الاســــتهداف” الخاصــــة
ـــه، فـــإن ـــل ترامـــب للأمـــريكيين تعتـــبر حـــادة وبســـيطة في الـــوقت ذات بالفيســـبوك”، وبمـــا أن رسائ
الاستراتيجية الجديدة تمكن من الوصول إلى عديد الناس. وبالتالي، ارتفعت قيمة مبيعات القبعات
ية لترامب من  دولار إلى  دولار مما ساعد وغيرها من المواد التي تحمل العلامة التجار
في ارتفــاع الإيــرادات. كمــا اعتمــد كــوشنر طريقــة أخــرى، مــن خلال نــشر فيــديوهات لترامــب متحــدثا

مباشرة إلى الكاميرا. وقد حصدت هذه الفيديوهات  مليون مشاهدة.

مع اقتراب نهاية الانتخابات، وفر نظام كوشنر التمويل اللازم ووفر أيضا طريقة
مناسبة لإنفاق ذلك التمويل.

وعندما ضمن ترامب ترشحه على رأس الحزب الجمهوري، تولى كوشنر كل الجهود التي تعتمد على
يو، أنشأ كوشنر مركزا لتوحيد عمليات جمع البيانات. وفي غضون ثلاث أسابيع، وفي مبنى خا أنطور



التبرعـات والرسائـل والاسـتهداف. وكـان بـراد بارسـكال هـو المسـؤول عـن إدارة هـذا المركـز، وقـد عمـل
بارسكال في السابق مع ترامب من خلال إنشائه لبعض مواقع الويب لمنظمة ترامب. وكانت مهمة
هذا المركز “السري” هي التحكم في كل القرارات الاستراتيجية التي يتم اتخاذها خلال الحملة. قال
كـوشنر متحـدثا عـن هـذا المركـز إن “مـن أفضـل الذيـن عملـوا في هـذا المركـز هـم أولئـك الذيـن تطوعـوا

لأجل المصلحة العامة، هؤلاء أناس من مجال الأعمال، أناس من خلفيات غير تقليدية“.

وقـد حـاول كـوشنر تنظيـم الحملـة الانتخابيـة بطريقـة تضمـن ألا تكـون العائـدات أقـل مـن المصـاريف.
قـال كـوشنر متحـدثا عـن هـذه الطريقـة: “لقـد سـألنا أنفسـنا عـن أي مـن الولايـات الـتي سـتحقق لنـا
عائــدات علــى الاســتثمار. وتســاءلت أيضــا عــن إمكانيــة إيصالنــا لرسالــة ترامــب بأقــل تكلفــة ممكنــة”.
ووفقا للجنة الانتخابات الفيديرالية فإن تكاليف حملة ترامب لا تتعدى نصف ما تم إنفاقه في حملة

كلينتون.

جاريد كوشنر مع الرئيس المنتخب، دونالد ترامب

يتم وصف أسلوب ترامب بأنه غير تقليدي. لكن هذا الأسلوب هو الذي ضمن ترشحه على رأس
الحزب الجمهوري، رغم أنه أنفق أقل بكثير مما أنفقه خصومه. وبالتالي فإن غياب الخبرة السياسية
بالنسبة لكوشنر أصبح بمثابة ميزة للحملة، فهو لم يكسب خبرة إدارة حملة تقليدية. بل تمكن من
النظر إلى الحملة من وجهة نظر شبيهة بتلك التي يستخدمها رجال أعمال السيليكون فالي للوصول

إلى تضخيم شركاتهم.

التلفاز والاعلانات على الانترنت؟ لا يجب حقا اعتمادها. أما تويتر وفيسبوك فهما كفيلان بإحداث
ضجة في الحملة، كونهما أدوات أساسية لنشر رسالة دونالد ترامب ولاستهداف المؤيدين المحتملين
وغيرها. في هذا السياق، قال كوشنر “لم نكن خائفين من اعتماد تغيير، لم نكن خائفين من الفشل.
حاولنا أن نقوم بكل شيء بأقل تكلفة وفي أقل وقت ممكن. وإن لم ينجح أمر ما، فإننا نتوقف عنه
بطريقة فورية… هذا يعني أنه كان علينا أن نتخذ قرارات سريعة وأن نعوض القرارات الخاطئة بأخرى

أفضل“.

ية. وقام كوشنر بتوظيف كما تمكن فريق كوشنر من الاستفادة من بيانات اللجنة الوطنية الجمهور
شركــاء بهــدف اســتهداف النــاخبين. مــن بين هــؤلاء الشركــاء “كامبريــدج أناليتيكــا” وذلــك لتحديــد
كــبر: التجــارة أو الهجــرة أو النــاخبين المحتملين وتحديــد أي مــن عنــاصر حملــة ترامــب لاقــت رواجــا أ

التغيير. 

ية مع كما تم استخدام أدوات مثل “ديب روت”، وتعمل هذه الأداة على ربط بعض البرامج التلفاز
الكتل الانتخابية التي تتابعها في مناطق محددة، متابعي “أن سي آي آس” هم من المعارضين لمشروع
بـاراك أوبامـا للرعايـة الصـحية “أوبامـا كـير” علـى سبيـل المثـال، أو أن متـابعي “والكينـغ داد” هـم مـن
المهتمين بمشاكل الهجرة. وبالتالي، تمكن كوشنر من بناء أداة للمواقع الجغرافية التي تحتوي على



حوالي  نوعا من الناخبين.

بعــد ذلــك، تــم اتخــاذ كــل القــرارات اســتنادا علــى البيانــات العمليــة الــتي تــم جمعهــا، مثــل الســفر إلى
ولايـات محـددة، أو الإعلانـات، أو أمـاكن التجمـع ومواضيـع الخطابـات، حـتى الأمـر الـذي تحـدث عنـه
بارسكال قائلا “لقد قام كوشنر بتجميع القطع مع بعضها البعض، والمضحك في الأمر هو أن العالم
الخارجي كان مهووسا جدا بتفاصيل صغيرة ولم يعيروا انتباها لحقيقة أن كل شيء يتم إدارته حسب

خطة معينة“.

أما بالنسبة للتمويل، فقد تم اعتماد التعلم الآلي، وتم التخلص من الاعلانات غير المجدية والابقاء
علـى الناجحـة منهـا. وكـانت الحملـة ترسـل قرابـة  ألـف إعلان تسـتهدف النـاخبين كـل يـوم. وفي
نهاية المطاف، تمكن أغنى رئيس للولايات المتحدة، والذي كانت طرق جمعه للتبرعات محل سخرية،

من جمع  مليون دولار في غضون أربعة أشهر، معظمها من صغار المتبرعين.

ومع اقتراب نهاية الانتخابات، وفر نظام كوشنر التمويل اللازم ووفر أيضا طريقة مناسبة لإنفاق ذلك
التمويل.

ية مثل ميشيغان وبنسلفانيا قد لا يصوتون لترامب، وعندما لاحظ كوشنر أن ناخبي الولايات المحور
يــون وتنظيــم تجمعــات وتطــوع الآلاف للطــرق علــى أبــواب المنــازل عمــل علــى إنتــاج إعلانــات في التلفز
ولإجراء مكالمات هاتفية قد تجعلهم يغيرون رأيهم. وحتى خلال الأيام الأخيرة من الحملة، كان يقوم
بنفس الاجراءات بدون علم أي شخص من خا الحملة. لذلك فإن هذا يفسر سبب فوز هيلاري
كلينتــون في التصــويت الشعــبي وخسارتهــا للانتخابــات. فعلــى الرغــم مــن أن حملــة ترامــب اتســمت

يادة الأعمال. بالخوف والغضب، إلا أن العامل الحاسم في الانتخابات كان البيانات ور

قال إريك شميت، المدير التنفيذي السابق لغوغل، متحدثا عن دور جاريد في الحملة الانتخابية “إن
جاريد فهم العالم الرقمي بطريقة لم يدركها متتبعي وسائل الاعلام التقليدية. لقد قام بتنظيم حملة
انتخابية من خلال استخدام تكنولوجيات جديدة، ونجح في ذلك. وهذا أمر هام جدا. هل تذكرون
كل المقالات الصحفية التي قالت إن الحملة تفتقر للأموال وللموارد البشرة ولهيكل تنظيمي؟ ها قد

فازوا في النهاية، وجاريد هو من أدار الحملة“.

يـد تختلـف كثـيرا عـن شخصـية ترامـب، حـتى في اسـتعمالهم لتـويتر علـى في الحقيقـة، إن شخصـية جار
سبيل المثال. فتغريدات ترامب التي يرسلها لـ مليون متابع دفعت أعضاء الحملة إلى حجز هاتفه

خلال الحملة. إلا أن كوشنر، الذي أنشأ حساب تويتر منذ أبريل ، لم ينشر أي تغريدة .

وهناك اختلاف واضح أيضا بين مكتب دونالد ترامب الفاخر ومكتب عائلة كوشنر الذي يتميز بصغر
ينــت قاعــدة الاســتقبال بنســخة مجلــدة مــن حجمــه مقارنــة بمكتــب ترامــب وبأثــاثه المعتــدل. فقــد زُ
ينت قاعدة الاستقبال أيضا بقطع متطابقة التعاليم اليهودية التي وٌضعت على قاعدة خشبية. وزُ

من “المازوزا” على كل جانب من جوانب الأبواب. 

يتية فيها صورة لجد وجدة كوشنر، وهما والزينة الوحيدة في قاعة الاجتماعات الكبيرة هي لوحة ز



من اللذين نجوا من المحرقة وتمكنوا من الهجرة إلى الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. أما
يــن بلوحــة كتــب عليهــا “لا داعــي للــذعر” بجــانب عــدد مــن صــفحات نيويــورك مكتــب كــوشنر فقــد ز
يـة وصـور ذات بـرواز لإيفانكـا. إذن، إن كنـت تبحـث عـن أبزورفـور وأعمـدة تحمـل جـوائز صـفقات عقار

إيديولوجية لكوشنر أو ترامب، فإنه يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: العائلة.

جاريد كوشنر مع زوجته، سيدة الأعمال إيفانكا ترامب.

يـــد علـــى إيفانكـــا في غـــداء عمـــل، وبـــدأت علاقتهمـــا ســـنة . خلال فـــترة الخطوبـــة، تعـــرف جار
يــد لقــاء مــع كــثر، طلــب جار التقى جاريدبدونالــد مــرات قليلــة. لكــن عنــدما أصــبحت العلاقــة جديــة أ
ترامب. فالتقى الاثنين وتناولا الغداء في مطعم “ترامب غريل” وتحدثا عن مستقبل العلاقة بينهما.
وقال جاريد حينها “إن علاقتي مع إيفانكا أصبحت علاقة جدية” فأجابه ترامب “من الأفضل أن
يــد وأبي نقــاط تكــون جــادا حيــال هــذا الأمــر”. وتحــدثت إيفانكــا عــن هــذا اللقــاء قائلــة “كــان بين جار
يـد الآن وأبي عنـدما كـان في السـنوات تشـابه: أنـا والعقـارات. وهنـاك الكثـير مـن أوجـه الشبـه بين جار

الأولى من مسيرته“.

وشأنه شأن ترامب، ترع كوشنر خا مانهاتن، في نيو جيرسي تحديدا. كما أن كوشنر هو أيضا ابن
ية. فقد تمكن شارل كوشنر من شراء  ألف شقة في شمال ية عقار لرجل أنشاء هو أيضا إمبراطور
شرق الولايات المتحدة ونجح في إدخال عائلته وأبنائه إلى نفس المجال، الأمر الذي تحدث عن كوشنر
قائلا ” لم يولي أبي أهمية لمخيمات الصيفية، كنا عادة ما نذهب معه إلى المكتب، كنا نذهب للبحث عن

عمل نقوم به، فكنا نعمل في مواقع البناء. ذلك هو ما علمنا العمل الحقيقي“.

ترع كروشنر، رفقة أشقائه الثلاث، في بيت يهودي في ليفينغتون في نيوجيرسي. وتلقى كوشنر تعليمه
في مدرسة ثانوية يهودية خاصة، ثم درس في جامعة هارفرد ثم في جامعة نيويورك حيث حصل على

درجة الدكتوراه في الحقوق والماجستير في إدارة الأعمال.

كبر المؤيدين للحزب الديمقراطي، حيث منح سنة  مبلغا قيمته مليون وكان والد كوشنر من أ
دولار للجنــة الوطنيــة الديمقراطيــة و ألــف دولار لهيلاري كلينتــون خلال ترشحهــا لمجلــس الشيــوخ
كثر من  ألف دولار للجان الديمقراطية و ألف يد أ سنة . وشأنه شأن والده، منح جار

دولار لكلينتون.

من الصعب أن نتمكن من تقييم دور جاريد في الحملة، ومن الصعب أيضا
تلخيصه. وإذا كان ترامب مديرا تنفيذيا، فجاريد هو من تولى دور رئيس

العمليات

لكن خلال دراسته، كان جاريد يقضي فترة تدريب في مكتب محاماة روبارت مورغنثاو قبل أن تحدث



فضيحــة عائليــة تقلــب حيــاته رأســا علــى عقــب. ففــي ســنة ، تمــت إدانــة شــارلز كــوشنر بتهمــة
التهرب الضريبي، ومنح تبرعات غير قانونية والتلاعب بتصريحات الشهود. وقد جذبت هذه التهم
اهتمــام الصــحف الصفراء. والســبب وراء تهمــة التلاعــب بــالشهود هــو أن زوج أخــت تشــارلز، ويليــام
شرودر، قــرر أن يتعــاون مــع المحققين الفيــديراليين، الأمــر الــذي أغضــب تشــارلز، فقــام باســتئجار بائعــة

هوى لإغراء شرودر وتسجيل شريط فيديو لعلاقتها معه. بعد ذلك أرسل تشارلز الشريط إلى أخته.

عندما كان في سن الرابعة والعشرين، وجد جاريد نفسه مضطرا للحفاظ على تماسك أسرته، فكان
يــارة والــده في الســجن. وخلال تلــك الفــترة، يقــضي معظــم وقتــه مــع أمــه، ثــم يســافر إلى ألابامــا لز
أصبحت علاقته مع أخيه جوش أفضل من قبل. قال جوش متحدثا عن علاقته مع أخيه جاريد
“هو الشخص الذي ألجأ إليه إذا احتجت توجيهات أو دعم، مهما كانت الظروف”. أما كوشنر فقد
قال، متحدثا عن الفترة القاسية التي عاشها، “لقد تعلمت ألا أقلق بسبب أشياء لا يمكنني السيطرة
عليها. يمكنني أن أتحكم في ردة فعلي وأن أحاول بذل قصارى جهدي لضمان نتائج جيدة. وعندما

لا تسير الأمور كما أردت، فإني أحاول أن أعمل بجد في المرة القادمة”.

يـد نفـس الطريقـة بالنسـبة لشركـات عـائلته، والـتي يـديرها هـو الآن. وعنـدما بـدأ كـوشنر وقـد اتبـع جار
مسيرته، فإنه انطلق من مانهاتن، مثلما فعل ترامب منذ  سنة. كان كوشنر كله عزم على العمل
في أسواق العقارات التي تنتج أرباحا. لكن التوقيت لم يكن في صالحه، وذلك لأن أول عملية شراء قام
بهــا بلغــت كلفتهــا . مليــار دولار، إلا أن هــذه العمليــة فشلــت بســبب الأزمــة الاقتصاديــة. في تلــك
الفترة، انخفضت أسعار الإيجار وأنهى الكثيرون عقودهم المتعلقة بالإيجار، كما أن التمويل توقف. وفي
محاولـة للسـيطرة علـى الأزمـة، بـاع كـوشنر  في المائـة مـن مساحـة مبـنى الشركـة لمجموعـة “كارليـل”
ولشركات أخرى بمبلغ  مليون دولار وقام بإعادة هيكلة كل اتفاقيات القروض التي قام بها. وفي

آخر المطاف، تمكن كوشنر من تفادي الإفلاس والنجاة من العاصفة.

كــبر عقــارات نيويــورك، تعلــم كــوشنر أن وقــد تعلــم كــوشنر درســا مهمــا، فبــدلا مــن مطــاردة الأمــوال وأ
يستهدف عقارات وأحياء أخرى مثل سوهو في منهاتن وإيست فيلاج ودومبو في بروكلين، الأمر الذي
تحدثت عنه إيفانكا قائلة “تمكن جاريد من خلق عقلية شبابية ومبتكرة في مجال اتسم بالتقليدية
يــد أيضــا علــى اســتهداف منــاطق كــوينز ورجــال الأعمــال الذيــن يفــوق عمرهــم  ســنة”. وعمــل جار

وجورنال سكوير في نيوجيرسي، وهي المناطق التي عاش فيها فريد ترامب وتشارلز كوشنر.

يــد مــن ز روح الســيليكون فــالي، الــتي تتمــير بالانفتــاح والشموليــة، في حملــة في الحقيقــة، تمكــن جار
وعدت بفرض حدود مغلقة وحماية للتجارة وإقصاء ديني. وعلى الرغم من أنه من أهم المانحين
للحــزب الــديمقراطي، إلا أنــه قــام بقيــادة حملــة رئاســية للحــزب الجمهــوري. وهــو أيضــا حفيــد أحــد
الناجين من محرقة الهولوكوست، لكنه خدم رجلا يدعو لحظر لاجئي الحرب من دخول أمريكا. وهو
في الوقت ذاته محام ساند مرشحا قال إن الاحتباس الحراري ليس إلا خدعة. ولا ننسى أنه يهودي

متدين قدم المشورة لرئيس مساند من قبل “الكو كلوكس كلان”.

وفي إجابته عن كل هذه التناقضات، بدا الجواب واضحا: إيمان جارد بدونالد ترامب، إيمان منحه
دورا هاما في الحملة الانتخابية. وقال كوشنر “إن كنت أعرف شخصا، وأخبرني الناس عنه أنه شخص



سيء، فإني لن أفكر أن ذلك الشخص فضيع وأبتعد عنه، إذا ما كانت البيانات التي أجمعها وخبرتي
كثر اطلاعا من أولئك الذين عادة ما يحكمون على غيرهم بأحكام مسبقة. ماذا ستكون آراء الناس أ
عني إن غيرت مواقفي بناء على ما يعتقده الناس عن شخص ما، بدلا عن الحقائق التي أعرفها؟”.
وفيما يتعلق بمواقف دونالد ترامب من العالم الخارجي قال كوشنر “لا أعتقد أن الأمر مثير للجدل،

أن يقول مرشح لرئاسة الولايات المتحدة إن مهمته هي أن يجعل بلاده أفضل وأن يكون وطنيا“.

أمــا بالنســبة لتصريحــات ترامــب اللانهائيــة والــتي أهــانت وهــددت المســلمين والمكســيكيين والنســاء
وأسرى الحــروب وجــنرالات الولايــات المتحــدة، قــال كــوشنر “أنــا أعــرف أن معظــم الأشيــاء الــتي يهــاجم
بسببها ترامب ليس لها أي أساس من الصحة أو أنها مبالغ فيها. أنا أعرف شخصيته، أعرف من
كن لأسانده لو كان كما قيل. إذا منحه الأمريكيون الفرصة، فإنهم سيدركون أنه هو، وأنا بالطبع لم أ

لن يتسامح مع الكراهية والبغض”.

عبر كوشنر عن دعمه لستيف بانون، المستشار الاستراتيجي لترامب، والذي
اتهمته زوجته السابقة بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية

وفيما يتعلق بانتمائه السياسي، قال إنه يعرف نفسه على النحو التالي “أنا لم أتخذ قرارا بعد. لا زالت
هناك عديد التطورات. هناك جوانب من الحزب الديمقراطي التي لم ترق لي، ونفس الشيء بالنسبة
للحـزب الجمهـوري. كمـا أن السياسـيين يحـاول وضعنـا في مواقـف اسـتنادا علـى مـا هو موجـود. وأنـا
أعتقد أن ترامب له موقف خاص به، وهو عبارة عن مزيج بين ما يمكن أن يكون ناجعا واستبعادٍ لما

قد لا ينفع“.

كما كانت هناك مزاعم عن معاداة ترامب للسامية. ففي شهر يوليو/تموز، نشر ترامب على صفحته
في تــويتر صــورة لهيلاري أمــام خلفيــة فيهــا ورقــة دولار ونجمــة سداســية تحتــوي عبــارة “المرشــح الأكــثر
فسـادا علـى الإطلاق”. وهـي صـورة قيـل عنهـا أنهـا نابعـة مـن أفكـار تفـوق ذوي البـشرة البيضـاء. وفي
خصوص هذا الموضوع، كتبت مراسلة نيويورك أوبزورفر “دانا شوارتز” مقالا تحث فيها مديرها في
العمل على التنديد بما نشره ترامب، مراعاة لديانته ولعائلته. لكن كوشنر أجاب من خلال مقال قال
فيــه إنــه “يعــرف ترامــب جيــدا … إن كــان أي خطــاب معــاد لـــ”شرطة” الخطابــات يتــم إدانتــه واتهــامه

بالعنصرية، إذن كيف سيتم إدانة العنصريين الحقيقيين؟.“

ويصر كوشنر اليوم أنه لم يكن هناك أي عنصر كراهية في إدارة ترامب، بدأً من مناصب القمة. وقال
كـوشنر “لا يمكنـك أن تكـون غـير عنصري، ثـم تصـبح عنصريـا فجـأة في سـن التاسـعة والسـتين، أليـس
كذلــك؟ ولا يمكنــك أن تكــون غــير معــاد للساميــة، ثــم تصــبح معاديــا للساميــة فجــأة لأنــك مرشــح

للانتخابات.” 

 أما ردة فعله على هامش مساندة “الكو كلوكس كلان” لترامب، قال كوشنر “لقد تنصل ترامب
مرة من هذه المساندة. لقد عبر عن معارضته للكراهية، لا أعلم كم مرة يجب أن يعبر عن معارضته



لهم”. ثم اقتبس مقولة لرونالد ريغن، والتي قال فيها “حقيقة أنهم يدعموني لا تعني أني أدعمهم”. 

وعبر كوشنر عن دعمه لستيف بانون، المستشار الاستراتيجي لترامب، والذي اتهمته زوجته السابقة
بالإدلاء بتصريحات معادية للسامية (لكنه نفى ذلك). كما أن موقعه على الانترنت، برايتبارت، كان
قد نشر مقالات تنم عن أفكار معادية للسامية. وفي هذا الشأن قال كوشنر “هل يجب محاسبتي
علـى كـل مـا ينـشر في نيويـورك أبزورفـور؟ وكأنهـا كتابـاتي؟ كـل مـا أعرفـه عـن سـتيف هـو تجربـة عمـل لي
معه. وهو صهيوني بامتياز محب لإسرائيل. وهو من بين القادة الذين كافحوا ضد حملات التصفية.
ل أن وكل ما لاحظته خلال عملي معه هو أنه شخص يختلف تماما عما يصفه به الناس. وأنا أفض

أحكم عليه بناء على تجربتي معه وبناء على أعماله وليس استنادا إلى ما يقوله الناس عنه”.

توسع دور كوشنر مع توسع الحملة. وبدأ في العمل بصفة رسمية مع ترامب
 منذ نوفمبر من سنة

وقــد يعكــس هــذا موقــف كــوشنر مــن أصــدقائه المســتائين بســبب دوره في الانتخابــات الــتي اعتبروهــا
إســاءة لقيمهــم، وقــد قــام بعــض منهــم بإرســال رسائــل غاضبــة لكــوشنر متهمين إيــاه بــالتخلى عــن
صداقاته وعن أعماله لأجل مساندة شخص في مجال السياسية، الأمر الذي تحدث عنه كوشنر قائلا
“الناس متقلبون جدا، عليك أن تجد ما تؤمن به حقا، عليه أن تتحدى حقائقك. وإن كنت تؤمن

بشيء ما، حتى وإن كان محل معارضة، عليك أن تعمل عليه”.

والعديـد مـن هـؤلاء الأصـدقاء المتقلبـون يؤمنـون الآن أن كـوشنر أصـبح محـل ثقـة ترامـب، لكـن الكـل
يتساءل عما سيفعله من خلال السلطة التي منحت إليه. وفي الوقت الراهن، يحاول كوشنر عدم
كون مشاركا في السعي وراء تلك السلطة، فقد فسر قائلا “هناك عديد الناس الذين طلبوا مني أن أ
كد أنني السلطة. لكن علي أن أفكر في الأمر وما تعنيه السلطة بالنسبة لعائلتي وشركاتي. على أن أتأ

سأتخذ القرار الصائب”.

ومن غير المرجح أن يكون لكوشنر منصبا رسميا في البيت الأبيض، وذلك لأن القانون يمنع توظيف
ير أن إدارة الرئاسة تدرس كل الزوايا القانونية لكي يكون أقارب في مناصب رسمية. وقد أشارت تقار
كوشنر في الجناح الغربي في وظيفة مستشار، على ألا يكون له مرتب، على الرغم من أن الأمر قد يكون

غير مطابق مع القانون الذي تم سنه لضمان الولاء للدستور وليس الولاء للأفراد. 

ويمكن أن تصبح المسألة محل خلاف، فلا يوجد أي قانون يمنع الرئيس من طلب استشارات من
يـد. كمـا أنـه مـن الواضـح أن تقنـيي ورائـدي الأعمـال في الولايـات المتحـدة، الـذي سانـدوا أي شخـص ير
كلينتون وعارضوا ترامب، سيستخدمون كوشنر كوسيط، ومن المتوقع أن يعول ترامب عليه وبشدة.
وعن منصب كوشنر في البيت الأبيض، قال الملياردير روبرت مردوخ. “أنا أفترض أنه سيكون في البيت
الأبيض خلال فترة رئاسة ترامب، وسيكون صوتا له، ربما أقوى الأصوات بعد صوت نائب الرئيس.”

المصدر: فوربس
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